
بعــد غيــاب مطــول.. هــل يُمســك المجلــس
الرئاسي بزمام الأمور في ليبيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

حملت الأيام الأخيرة تطورات كثيرة في ليبيا، بدأت بالمظاهرات الشعبية الكبيرة المنددة بالوضع العام
والمطالبة بإبعاد جميع النخب الحاكمة عن السلطة، وصولاً إلى تحرك المجلس الرئاسي الذي لم يُسمع
له صوت منذ انتخابه قبل نحو سنة ونصف في جنيف، فهل يكون مجلس المنفي الحكم الفصل

هذه المرة؟

تنامي الرفض الشعبي
تتواصــل الاحتجاجــات والمظــاهرات الغاضبــة في العديــد مــن المــدن والمنــاطق الليبيــة، وكــانت هــذه
المظاهرات قد انطلقت الجمعة الماضية وشملت مناطق عدة منها طرابلس وطبرق وسبها وهي المرة

الأولى التي تعرف فيها البلاد مثل هذه التحركات خلال السنوات الأخيرة.

جاءت هذه الاحتجاجات مباشرة بعد فشل اجتماع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في طبرق،
وخالــد المشري رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة (نيــابي اســتشاري)، في التوصــل إلى توافــق بشــأن المســار

الدستوري، وتنامي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
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ينادي المحتجون بضرورة تنحي كل الأجسام السياسية في البلاد نتيجة فشلها في تأدية الوظيفة التي
جاءت من أجلها، من ذلك رحيل الجسمين التشريعيين: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

وكذلك حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

من اجمل الصور واصدقها في مظاهرات #طرابلس #ليبيا
pic.twitter.com/daTWujXrvb

Benghazinow) July 2, 2022@) بنغازي عاجل —

يُـذكر أن هـذه الأجسـام انتهـت مـدة عملهـا القانونيـة منـذ فـترة، فمجلـس النـواب انتهـت مـدته منـذ
ســنوات، أمــا مجلــس الدولــة فتجــاوز مــدته الشرعيــة منــذ  ســنوات، وفي خصــوص حكومــة الوحــدة
الوطنية فشرعيتها القانونية انتهت الشهر الماضي، أما حكومة فتحي باشاغا فلا شرعية قانونية لها

من البداية.

خلال هــذه المظــاهرات تــم اقتحــام البرلمــان في مدينــة طــبرق وحــرق جــزء منــه، مــا يعــني أن الأوضــاع
وصلت درجة متقدمة، ذلك أن البلاد لم تشهد في السابق حرق أي مؤسسة سيادية، ويدل هذا الأمر

على حدة الرفض والغضب من مختلف الأجسام السياسية في البلاد.

وتعـرف ليبيـا انقسامًـا سياسـيًا حـادًا، ذلـك أنـه توجـد حكومتـان واحـدة في الغـرب وأخـرى في الـشرق،
وكلاهما لا يحكم سيطرته على المنطقة الموجود فيها، ويظهر الانقسام أيضًا في المؤسسات السيادية،

ية أخرى في الشرق. فكل مؤسسة في طرابلس لها مؤسسة مواز

تعهـد المحتجـون بمواصـلة الاحتجـاج حـتى تنحـي كـل النخـب الحاكمـة عـن السـلطة وإجـراء انتخابـات
جديدة، مؤكدين إمكانية نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني رغم التعزيزات الأمنية

التي شهدتها العديد من المدن.

اختلاف في البديل
لئن اتفـق المتظـاهرون علـى ضرورة رحيـل الأجسـام السياسـية لتورطهـا في تـدهور الوضـع في البلاد، إلا
أنها اختلفت في البديل الذي يمكن أن يمسك بزمام الأمور إلى حين إجراء انتخابات حرة وديمقراطية

تُفرز كيانات سياسية شرعية.

اختلــف البــديل حســب المنطقــة، إذ دعــا بعــض متظــاهري بنغــازي اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر لتــولي
السلطة في البلاد، ذلك أن حفتر يُمسك بزمام الأمور هناك ولا يُستبعد أن تكون الأصوات التي نادت

بضرورة إمساكه بزمام الأمور تعمل معه وتنشط ضمن ميليشياته.
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اليوم : أهالي طبرق (شرق ليبيا) يثورون على حفتر وعقيلة صالح
تم اقتحام مجلس النواب وحرقه

دعوات لانضمام بنغازي للثورة
المتظاهرون يقتحمون وينهبون مبنى البرلمان في طبرق في ليبيا .
اندلعت مظاهرات في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد الليلة

pic.twitter.com/sWYy9yCrpB

HAMDEY SA3ED (@hazemsa04396744) July 1, 2022 —

أمـا في مدينـة البيضـاء فقـد طـالب المتظـاهرون هنـاك بتـولي المجلـس الأعلـى للقضـاء السـلطة مؤقتًـا،
يذكر أن رئيس المجلس مفتاح القوي، سبق أن عمل قبل توليه هذا المنصب في محكمة الاستئناف

بالبيضاء، ما يُفسر الدعوة لتولي مجلس القضاء زمام الأمور.

وفي طبرق، نادى المتظاهرون هناك بتولي المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي السلطة في البلاد لحين
إجراء انتخابات، يُذكر أن رئيس المجلس محمد المنفي من مواليد طبرق، ما يعني أن كل جهة تنادي بتولي

أحد أبنائها السلطة.

الاختلاف ظهــر في الغــرب، إذ لم يــدع المتظاهرون إلى تــولي طــرف معين الســلطة بعــد رحيــل الأجســام
السياسية الحاكمة، وركزوا في مظاهراتهم على ضرورة إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن للخروج

من الأزمة.

الرئاسي نحو قيادة المرحلة
تلقى المجلس الرئاسي دعوة متظاهرين طبرق بسرعة، إذ سا إلى إعلان أنه “في حالة انعقاد مستمر
ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون”، ما يعني نيته

تصدر المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.

وسبق أن وجه المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، تحذيرًا غير مسبوق للطبقة السياسية باستخدام
“سـلطته السـيادية” في حـال فشـل اجتمـاع جنيـف، وهـو مـا وقـع فعلاً، وجـاء هـذا التحـذير رغـم أن

المجلس شريك في هذا الفشل، فمنذ انتخابه لم يقدّم أي إضافة تذكر.

 عام لـ”خطة عمل تعالج
ٍ
في الأثناء أعلن المجلس الرئاسي قبل يومين، أن أعضاءه توافقوا حول إطار

الانسداد السياسي” في البلاد، ووفق مكتبه الإعلامي، أوضح المجلس أبرز العناصر الحاكمة لخطته،
موضحًا أنهــا “الحفــاظ علــى وحــدة البلاد وإنهــاء شبــح الحرب وإنهــاء الانقســام وتعزيز حالــة السلام

القائم وتجنّب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع باتجاه حل وطني يقدم على ما سواه”.

https://t.co/sWYy9yCrpB
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يؤكــد المجلــس الرئــاسي أن “هــذه الخطــة جــاءت اســتجابةً للمطــالب المشروعــة لأبنــاء الشعــب الليــبي،
وتحقيقًا لتطلعاتهم للتغيير، وبعد أن أجرى المجلس عددًا من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص”،
وتــم تكليــف النــائب بــالمجلس عبــد الله اللافي “بــإجراء المشــاورات العاجلــة مــع الأطــراف السياســية،
لتحقيق التوافق على تفاصيل الخطة وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات

والمعالم”.

بيان المجلس الرئاسي بخصوص مظاهرات الجمعة.#ليبيا
pic.twitter.com/8QsQvGFyvr

arraedlgplus) July 1, 2022@) شبكة الرائد الإعلامية —

ــات الرئاســية ــة، عــبر الانتخاب ــه ســتُنهي المراحــل الانتقالي ــذي يقــوده المنفــي أن خطت يشــير المجلــس ال
والبرلمانيـة في إطـار زمـني محـدد، وتـدفع في اتجـاه توافـق وطـني بشـأن مشروع التغيير الـذي يعـزز الثقـة

بين الأطراف السياسية كافة.

ومــن المرتقــب أن يعلــن المجلــس الرئــاسي في أي لحظــة، “تطــبيق قــانون الطوارئ” وإســقاط مجلسي
النواب والدولة وإقالة حكومتي الدبيبة وباشاغا، لكن ذلك يتطلب استمرار الضغط الشعبي الداعي

إلى تنحي الأجسام السياسية.

فضلاً عــن دعــم متظــاهري طــبرق، تلقــى المجلــس الرئــاسي دعمًــا مــن شيــوخ القبائــل وبعــض القــادة
ــانيين والرئاســيين لاتخــاذ قــرار حاســم بحــل مجلسي النــواب والدولــة، السياســيين والمترشحين البرلم

والأخذ بزمام المبادرة لقيادة البلاد نحو الانتخابات.

#عاجل| رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: الرئاسي لا يمتلك
اختصاص حل المجالس التشريعية ولا إصدار قوانين بمراسيم وإذا قام بفعل

من ذلك سيتسبب في تعقيد الأزمة.

المستشار صالح: محمد المنفي وأخوه سامي لديهم يد في ما حصل في طبرق من
pic.twitter.com/zQMy5sUjYb .مظاهرات

Libya Alhadath TV (@LibyalhadathTV) July – قناة ليبيا الحدث —
5, 2022

واجتمع المجلس الرئاسي، الثلاثاء، بـ حزبًا سياسيًا، فوّضوه “بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم
سـيادية تنهـي المراحـل الانتقاليـة فـورًا”، وتحديـد موعـد الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية بشكـل متزامـن

قبل نهاية العام.
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وكثف رئيس المجلس في الأيام الأخيرة تحركاته السياسية، إذ اجتمع بعدد من سفراء الدول الأجنبية
يتشــارد نورلاند والســفير الإيطــالي جــوزيبي لــدى ليبيــا، في لقــاءات منفصــلة، منهــم الســفير الأمريــكي ر

بوتشينو والسفير الألماني ميخائيل أونماخت، لبحث التطورات الأخيرة في البلاد.

على شفا الانهيار
لئن شدّد الليبيون على ضرورة إنهاء كل الأجسام السياسية، فإن تصدر المجلس الرئاسي للمشهد
وإعلانه عن قرارات أحادية من شأنه أن يزيد الوضع سوءًا في البلاد، خاصة أنه لا يتحكم في الوضع

ميدانيًا ولا قوة له تمكنه من فرض قرارته.

أي خطـوة أحاديـة مـن المجلـس الرئـاسي سـيُقابلها رفـض مـن بـاقي الأجسـام، فمـن الصـعب أن يقبـل
مجلس النواب الذي يسيطر حليفه حفتر على جهة الشرق قرار حله، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس

الدولة وحكومتي باشاغا والدبيبة.

مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا للجزيرة: ما رأيناه في ليبيا من
مظاهرات هو نداء صا من الشعب الذي كان يطالب بالانتخابات

AJABreaking) July 6, 2022@) الجزيرة – عاجل —

حتى الدعم الخارجي غير موجود، إذ تعارض الولايات المتحدة خطوة حل المجلس الرئاسي لمجلسي
النواب والدولة، وحذرت في وقت سابق “من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة

باللجوء إلى العنف”.

وترى واشنطن إلى جانب البعثة الأممية ضرورة ألا تذهب الاحتجاجات إلى أبعد من مجرد الضغط
على مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق، بدل إسقاطهما، فإسقاط هذه المجالس في الوقت

الحاليّ ينذر بعواقب وخيمة يمكن لها أن تعيد البلاد إلى الوراء.

بالمحصــلة فــإن علــى القــوى الليبيــة أن تســتمع لنــداءات الشــا وتضــع الخلافــات بينهــا علــى جنــب
وتجلس على طاولة الحوار للاتفاق بخصوص الحلول الكفيلة بإخراج البلاد من أزمتها المتواصلة منذ
ســنوات، ذلــك أن الوضــع في ليبيــا خطــير ويُنــذر بانهيــار الدولــة والحــوار فقــط ما سيرســم الاســتقرار

السياسي.
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